
يـة هبـوط مفـاجئ لسـعر صرف اللـيرة السور
أمام الدولار

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

تعود السوريون على سماع أرقام عالية لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتعودوا كذلك أن يشتروا
السلعة بسعر وبعد أيام قليلة أو أسابيع يختلف سعرها بسبب ارتفاع سعر الصرف والتضخم العام

في الأسعار.

منذ كان سعر صرف الليرة يساوي  ليرة للدولار أول بداية الأحداث في مارس/ آذار ، حاول
يـون اللعـب علـى معادلـة الاقتصـاد للتـأثير علـى النظـام بإضعـافه، وبـدأ النظـام والثـوار في تلـك السور
الفــترة بحركــة الشــد والجــذب، فــالمواطن عمــد إلى اســتبدال كــل مــا لــديه مــن لــيرة بالــدولار والذهــب
وأصول مالية أخرى، فيرتفع سعر الصرف متأثرًا بشكل قليل من هذه الحركة ولكن سرعان ما تعاود
اللـــيرة للتحســـن بعـــدما يطـــ النظـــام الســـوري الـــدولار في الســـوق ويعيـــد التـــوازن لطلـــب الـــدولار

فينخفض سعر الصرف مجددًا.

سعر الصرف ينخفض فجأة

كبر انخفاض حققته الليرة في عمرها، حيث ارتفع سعر صرف بينما كان يتكلم الناس والمحللون عن أ
الليرة مقابل الدولار إلى قرابة  ليرة للدولار، بدأ السعر يتحسن وبدون سابق إنذار، ففي خلال

أقل من  أيام هبط سعر الصرف إلى  ليرة للدولار، وانخفض السعر في يوم واحد مئة ليرة.
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ية اليوم. الصورة في الأسفل بحسب موقع الليرة السور

ويعود هذا إلى سياسة جديدة اتبعها النظام لإعادة السيطرة على الليرة والأوضاع كما وعد سابقًا في
كبر قدر كثر من مناسبة، حيث عمد إلى ضخ الدولار في جلسات التدخل الاعتيادية وقام بسحب أ أ

ممكن من الليرة من الأسواق من مكاتب الصرافة والبنوك وضخ الدولار كالمعتاد.    

كمـا سـمح لشركـات الصرافـة ومكـاتب الحـوالات بتسـليم الحـوالات بالـدولار بـدلاً مـن تسـليم الحوالـة
بالليرة السورية وفق سعر صرف حدده لها المركزي، لذا فإن الآية انعكست وبات تسليم الحوالات

.بالدولار كما جاءته من الخا

النظـام عمـد إلى تجفيـف الأسـواق المحليـة مـن الفـائض مـن اللـيرة وتقويـة الطلـب عليها كونهـا عملـة
التداول الرسمية في البلاد، فالناس تشتري وتبيع حاجياتها بالليرة وبالتالي تعزيز سعر صرفها بالدولار،
يا بالليرة وما عزز من وضعها قيام تنظيم الدولة الإسلامية ببيع النفط في مناطق سيطرته في سور
يــة بينمــا يــبيعه في العــراق بالــدولار حســبما ذكــرت صــحيفة العــربي الجديــد وحســب مــا جــاء في السور
الصحيفة أيضًا فإنه يوجد وسطاء وشخصيات موالية لنظام الأسد تعقد صفقات نفطية وبكميات

ية وليس بالدولار. كبيرة مع تنظيم “داعش” تتم بالليرة السور

لم يعلن شيء رسمي من الحكومة السورية حول أسباب هذا الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف ولا
تزال الأسباب الحقيقية شبه مجهولة حول هذه الحركة المفاجئة التي اكتسبها النظام، فهل تلقى
يــز قيمــة اللــيرة ويجهــز لــشيء مــا يــز اقتصــاده المتهالــك مــن خلال تعز دعمًــا مــن المجتمــع الــدولي لتعز
يكتسبه النظام خصوصًا بعد تراجع المجتمع الدولي عن إلقاء المساعدات للمناطق المحاصرة وتهاونه
مع النظام في الحملة العسكرية الشعواء التي يقوم بها في حلب وإدلب، حيث أغار النظام على إدلب
 غارة في الأمس أدت لسقوط ضحايا مدنيين، أم تم فك الحظر عن حقوق السحب الخاصة
التي يملكها في صندوق النقد الدولي وشرائها من قِبل أحد حلفائه ما توفر بين يديه كميات جيدة
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من الدولار، ولعل الأيام القادمة ستكشف الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا الهبوط المفاجئ!

أسباب ارتفاع سعر صرف الليرة

ية بين ارتفاع يعقبه انخفاض، وبعد فترة زال الشعور السائد بعد اندلاع الثورة بقي حال الليرة السور
عنـد الثـوار أن الثـورة سـتنتهي بسـقوط النظـام بشكـل سريـع حالمـا تتوسـع رقعـة المظـاهرات، فالنظـام
ذهـــب بـــالحلول الأمنيـــة إلى أبعـــد حـــد حيـــث لم يكـــن الثـــوار يعتقـــدون أن المجتمـــع الـــدولي والنظـــام

سيتمادى إلى هذا الحد بقمع الثورة.

العملــة بالحالــة الطبيعيــة تتــأثر بأربعــة عنــاصر رئيســية تفقــد شيء مــن قيمتهــا حالمــا تفقــد أحــد تلــك
العناصر؛ أولها الحالة الأمنية فالعملة لا تعرف الاستقرار في حالة أمنية مضطربة فالسياحة وواردها
من القطع الأجنبي ينقطع بسبب فقدان الأمن ونشاطات اقتصادية تتوقف وترتفع البطالة والفقر

وينخفض الاستهلاك والتشغيل العام.

والعنصر الثــاني هــو إنتــاج الســلع والخــدمات وبســبب فقــدان الأمــن والقصــف الممنهــج علــى المعامــل
والمصــانع والمنــاطق الحــرة أدى إلى نفــور أصــحاب رأس المــال وهجرتهــم إلى منــاطق الجــوار لممارســة

نشاطهم الإنتاجي في الأردن وتركيا ولبنان ومصر ودول الخليج وغيرها من البلدان.

العنصر الثالث، عمل المركزي وسياسته النقدية المتبعة، حيث لم يستطع المركزي السوري تلبية الطلب
المتزايـد علـى الـدولار كمـا أنـه سـيّل احتيـاط النقـد الأجنـبي ومـا يملـك مـن ذهـب وأصـول ماليـة أخـرى

لخدمة الآلة العسكرية التي تطلبت صرف الكثير من الأموال.

العنصر الرابع وهو الثقة في الاقتصاد التي انعدمت في حالة الاقتصاد السوري، فلا موارد بيد النظام
يــة الغنيــة بالنفــط والغــاز لصالــح تنظيــم ولا إنتــاج وفقــد الســيطرة علــى جــزء كــبير مــن الأراضي السور

الدولة الإسلامية وفقدان ثقة المواطن للنظام وقدرته على ضبط الأمن وإعادة الاستقرار للبلاد.

يــة أدت كــل تلــك العوامــل شكلــت مــع بعضهــا البعــض ومــع الــوقت أوراق ضغــط علــى اللــيرة السور
كثر من  ليرة للدولار. لاستنزافها لتسجل أرقامًا غير مسبوقة حيث وصل سعر الصرف إلى أ
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